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بعد مرور ثلاث سنوات على اختفاء والدها حكت رنیم معتوق البالغة من العمر 21 عاما قصة أسرتها لموقع
"سیریا دیبلي" (شرح المسألة السوریة).

رنيم معتوق هي ابنة خليل معتوق، المحامي المتخصص في مجال حقوق الإنسان ومدير المركز

السوري للدراسات والبحوث القانونية، الذي اختفى في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2012 مع زميل

له بينما كانا في طريقهما للعمل بدمشق. ومن المعتقد أنه قبض عليه بعد إيقافه عند إحدى نقاط

التفتيش الحكومية، ثم احتجز في ظروف تبلغ حد الاختفاء القسري منذ ذلك الحين. ويوافق اليوم

الذكرى السنوية الثالثة لتوقيفه.

عندما اختفى والد رنیم معتوق منذ نحو ثلاثة أعوام كان عمرها 21 عاما، وعندئذ شعرت هي وأسرتها وكأن عالمهم كله ینهار.

وقالت رنیم "لقد ترك اختفاؤه فجوة كبیرة في حیاتنا. وبالنسبة لفتاة تعیش في الحي الذي كنا نعیش فیه، صار العیش بدونه جحیما".

ولم یكن غریبا على أبیها خلیل معتوق، وهو المحامي متخصص في حقوق الإنسان والذي یدافع عن السجناء السیاسیین وسجناء
الرأي في سوریا، أن یتعرض للتهدید والتحرش والترهیب من جانب السلطات السوریة، بل إنه تعرض لحظر السفر من قبل أن

یبدأ الصراع في سوریا.

لقد ترك اختفاؤه فجوة كبیرة في حیاتنا. وبالنسبة لفتاة تعیش في الحي الذي كنا نعیش فیه، صار العیش بدونه جحیما

وفي الثاني من أكتوبر/تشرین الأول 2012 اختفى معتوق بینما كان یقود سیارته متجها إلى عمله الذي یقع مقره على مقربة من
دمشق مع صدیقه ومساعده محمد ثاثا.

منذ ذلك الحین لم تسمع أسرته عنه شیئا. وقد أنكرت السلطات السوریة احتجازها له، إلا أن تقاریر غیر رسمیة توحي أنه تم
استیقافه هو وزمیله وألقي القبض علیهما عند نقطة تفتیش تابعة للحكومة. ومنذ ذلك الحین، ذكر عدد ممن أفرج عنهم من المعتقلین

أنهم رأوه في معتقلات مختلفة في شتى أنحاء دمشق.

ویعد خلیل معتوق واحدا من عشرات الآلاف الذین تعرضوا للاختفاء القسري على أیدي قوات الأمن السوریة منذ بدء الصراع.
وتعتبر منظمة العفو الدولیة هذه الاختفاءات جزءا من عدوان منهجي واسع النطاق على السكان المدنیین یصل إلى حد الجرائم ضد

الإنسانیة.

صوب [خاطفي] مسدسا إلى رأسي لكنه ما لبث أن أطلق سراحي. والآن أعتقد أن كل ما كان یریده هو أن یلتقط لي
صورا لیریها لأبي في السجن فیوهمه أنني وقعت بین یدیه

وبعد اختفاء والدها أصبحت الحیاة شاقة على رنیم وأسرتها بمنطقة صحنایا الواقعة على مشارف دمشق والتي یعد أغلب سكانها
من الموالین للحكومة.

وقالت رنیم "كان دائما یدافع عن حریاتي وقد رباني لأكون امرأة قویة مستقلة، لكني فجأة بعد أن فقدت حمایته أصبحت في
مواجهة مجتمع عدواني".

ففي مطلع عام 2013 قال لها رجل تظاهر بأنه یعرف مكان أبیها إنه سیساعدها على توصیل دواء إلیه؛ حیث یعاني خلیل معتوق
من مرض رئوي ویحتاج لدواء بصورة منتظمة، وتخشى أسرته أن تكون حالته قد تدهورت تدهورا حادا في السجن. إلا أن ذلك

الرجل اختطف رنیم بدلا من أن یساعدها.
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وقالت رنیم "صوب [خاطفي] مسدسا إلى رأسي لكنه ما لبث أن أطلق سراحي. والآن أعتقد أن كل ما كان یریده هو أن یلتقط لي
صورا لیریها لأبي في السجن فیوهمه أنني وقعت بین یدیه". وكان الرجل الذي تشك رنیم أنه من قوات الأمن الداخلي السوریة قد

احتجزها بضع ساعات قبل أن یطلق سراحها.

ثم ألقت الحكومة السوریة القبض على رنیم في 17 فبرایر/شباط 2014 حیث أخذوها من منزلها خلال مداهمة الحي الذي تسكن
فیه.

كان هناك نحو 30 رجلا، یصیحون ویهددوننا بأسلحتهم. وقد أخذوا كل شيء من المنزل: المال وأجهزة الحاسوب
والأوراق، كل شيء.

وقالت رنیم "كان هناك نحو 30 رجلا، یصیحون ویهددوننا بأسلحتهم. وقد أخذوا كل شيء من المنزل: المال وأجهزة الحاسوب
والأوراق، كل شيء".

وما كادت رنیم ترتدي ملابسها حتى وضعوا القیود حول معصمیها، وأخذوها إلى أحد أكثر فروع الاستخبارات العسكریة سیئة
السمعة في سوریا – الفرع 277 - في منطقة كفر سوسة بدمشق، حیث احتجزت شهرین قبل أن تنقل إلى سجن "عدرا".

وقد استجوبها المحققون بشأن "دورها في الثورة" وصلتها بالجماعات المسلحة.

وقالت رنیم "لم أقل لهم سوى الحقیقة وهي أنني كنت أساعد من یحتاج للمساعدة. تعرضت للضرب كثیرا في أثناء التحقیق. كذلك
سألتهم عن أبي، وأین هو، لكنهم ضربوني مرة أخرى. وقال لي أحد المحققین "لا تكوني كأبیك".

وفي السجن عاشت رنیم في ظروف احتجاز مروعة؛ فكانت هي وتسع نساء أخریات محتجزات في زنزانة صغیرة، طولها متران
وعرضها متر واحد. وكانت ملاءات سریرها ملطخة ببقع الدم وملیئة بالحشرات الزاحفة.

وكانت تسمع من زنزانتها صرخات المعتقلین الآخرین خلال عملیات الاستجواب، بشكل یوحي بتعرضهم للتعذیب أو غیره من
ضروب المعاملة السیئة.

وقالت رنیم "إن هذا وحده كان تعذیبا. ففي باب زنزانتنا كانت هناك نافذة صغیرة، وكنا نرى الجثث ملقاة في الممرات والحمامات.
وفي كل صباح كان الحراس یأتون لیخرجوا بعض الجثث من الزنزانات، لكن ذلك یحدث عادة بعد أن یكون أصحابها قد ماتوا

ببضعة أیام. كان معظمهم رجالا، ولكن كان من بینهم أطفال أیضا. وكان الأطفال یبدوا أنهم بین العاشرة والخامسة عشرة. وكانوا
آخرون یظلون ملقین في زنازینهم لمدة أیام وهم في النزع الأخیر بعد تعرضهم للتعذیب".

وقالت رنیم لمنظمة العفو الدولیة إنها عندما هددت بالإضراب عن الطعام، اعتدى أحد الضباط أمامها على زمیلة لها من بین
السجینات اعتداء جنسیا بزجاجة في محاولة لجعلها ترجع عن الإضراب، فأقلعت عنه.

وبعد أربعة أشهر في المعتقل أفرج عنها أخیرا في 11 یونیو/حزیران 2014. ولم یكد یمر وقت قصیر حتى غادرت هي وأسرتها
البلاد.

والآن تبدو رنیم التي أصبحت في الرابعة والعشرین أبعد ما تكون عن الانكسار بسبب تجربتها الألیمة؛ بل إنها استمدت منها القوة
بشكل مدهش.

فعندما سجن أبوها لأول مرة أرادت هي وأسرتها أن یشاركوه شدته فتعمدوا العیش وسط البرد والجوع.

وقالت رنیم "لكن بعد القبض علي، فهمت أننا بحاجة إلى العكس من ذلك، بحاجة إلى أن نبقى أقویاء لأنني أعلم أنه قلق علینا،
ویجب أن نكون بخیر حتى نقف بجانبه عندما یفرج عنه".

وقد ساعدتهم هذه القوة على اجتیاز المحنة والتمسك بالأمل في أنه على الرغم من مرور ثلاث سنوات على اختفائه سیعود لأسرته
في یوم من الأیام.

للاطلاع على المزید بشأن حملة منظمة العفو الدولیة الداعیة لإنهاء الاختفاء القسري غي سوریا، اضغط هنا.
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